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بعـد مـضيّ عـام وربـع العـام علـى حـرب السـودان، شرعـت سـلطات بورتسـودان بقيـادة الجـنرال عبـد
الفتاح البرهان في تدشين مرحلة جديدة من التقارب مع روسيا، فهل تقف الولايات المتحدة مكتوفة

الأيدي إزاء توجهات السودان نحو دول المعسكر الشرقي؟

هنـاك رأي سائـد في الأوسـاط السودانيـة أن بلادهـم تحـلّ في مرتبـة متـأخرة في جـدول أولويـات إدارة
الرئيس الأمريكي جو بايدن. يمكن التدليل على هذا الموقف بتبرم الحكومة التي يقودها الجيش ممّا
تصــفه بالتعــاطي المتعــالي والمســتفز مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة إزاء الأزمــة السودانيــة، وذلــك طبقًــا

لتعبيرات الرجل الثاني في الدولة مالك عقار.

ير الغربية التي تتحدث عن المفارقة أن قادة ميليشيا الدعم السريع درجوا على الاعتراض على التقار
فظائع وانتهاكات عناصرها في أنحاء مختلفة من البلاد، وليس نهاية بشعور القادة المدنيين بالخذلان
من عدم ممارسة واشنطن للضغوط اللازمة لحمل طرفيَ الصراع على إنهاء الاقتتال الدامي والمدمر.

ويكابد السودانيون أهوال كارثة إنسانية لا تجد حقها كاملاً، إذ اضطر  ملايين سوداني (ربع سكان
يــل/ البلاد) للنزوح عــن منــازلهم منــذ بــدء انــدلاع الاقتتــال بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع في أبر
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ير أمميـة إلى سـقوط عـشرات الآلاف مـن السـودانيين في الفـترة ذاتهـا، علاوة علـى إحـداث وتشـير تقـار
تدمير غير مسبوق للبنى التحتية، وهو أمر سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادته سيرته الأولى.

الموقف الحكومي
قبــل أيــام، ظهــر الجــنرال مالــك عقــار في مــؤتمر صــحفي لافــت، رفــض خلالــه دعــوة أمريكيــة تلقاهــا
ير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، لاستئناف المفاوضات مع الدعم السريع في جدة البرهان من وز

السعودية.

وسخر عقار الذي كان يتحدث بلغة عربية تغلب عليها اللهجة المحلية، ممّا وصفه بمحاولة واشنطن
إملاء قرارتها على حكومته، وأشار إلى أنهم لن يعودوا إلى المفاوضات ما لم يلتزم الطرف الآخر (الدعم
السريـع) بمقـررات المنـبر السابقـة، وعلـى رأسـها الخـروج مـن الأعيـان المدنيـة، ومنـازل المـواطنين، وإخلاء

المدن من عناصر الميليشيا.

ية روسيا الاتحادية، لبحث إقامة قاعدة روسية على وأتبع عقار قوله بخطوة عملية زار خلالها جمهور
البحر الأحمر، مقابل إمداد الجيش السوداني بالأسلحة والذخائر.

يارة عن ط موسكو لمقترح وساطة يتضمن وبعيدًا عن التنسيق العسكري، أعلن عقار في نهاية الز
دولـتيَ الإمـارات وتشـاد لإنهـاء الأزمـة في السـودان. وتتهـم الحكومـة السودانيـة بصـورة علنيـة أبـوظبي
وانجمينــا بــدعم ميليشيــا الــدعم السريــع، وهــو أمــر تقــابله كلا العاصــمتين بــالرفض، وتعــدّه اتهامــات

زائفة، ومحاولة لصرف الأنظار عمّا يدور في السودان.

أدوار خجولة
عودة إلى موقف الولايات المتحدة، نجدها اكتفت منذ بداية الأزمة في السودان بأدوار خجولة، تتمثل
في حثّ طرفيَ النزاع على وقف الاقتتال، ودعم منبر جدة التفاوضي بزعامة المملكة العربية السعودية،
وإصــدار بيانــات منــددة بانتهاكــات طــرفيَ الصراع، إضافــة إلى فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى كيانــات
وشخصــيات متهمــة ضالعــة في الانتهاكــات، أو تعمــل علــى دوران آلــة الحــرب الــتي يغذيهــا المــدنيون

الأبرياء.

ــا إلى الســودان في فبرايــر/ شبــاط العــام المــاضي، زاد ومــع تســمية الســيناتور تــوم بيرييلــو مبعوثًــا خاص
التفاؤل بإمكانية نجاح التدخلات الأمريكية في إنهاء الاقتتال الدائر هناك. لكن ذلك التفاؤل أخذ في
التناقص مع أحاديث قادة الجيش عن التوجه نحو روسيا والصين وإيران، الأمر الذي اضطر الإدارة
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الأمريكية للتحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في محاولة وفي الصدد، تلقى البرهان اتصالاً هاتفيًا مطولاً من وز
لبعث الروح في منبر جدة التفاوضي. وجاء الاتصال عقب إعلان رجل الجيش القوي، الجنرال ياسر
العطا، موافقة الحكومة السودانية إقامة مركز لوجستي روسي على سواحل البحر الأحمر، في مقدوره

استقبال سفن مزودة بتجهيزات نووية، وذلك مقابل إمداد الجيش السوداني بالأسلحة والذخائر.

لكــن تبعًــا لمــا جــرى عقــب اتصــال البرهــان-بلينكن، يبــدو أن الحكومــة السودانيــة حســمت خياراتهــا،
وأدارت ظهرها للولايات المتحدة التي تحاول سوقهم للتفاوض كـ”الأغنام” طبقًا لتعبير مالك عقار.

ويعتقد المتخصص في العلاقات الخارجية، سهل الحارث، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاطت ببطء
شديد مع الشأن السوداني، كما لم تنجح مستشعراتها في قراءة اتجاهات ومآلات الوضع العسكري.

 الســودان الاهتمــام اللازم، وانشغلــت
ِ
وقــال ســهل لـــ”نون بوســت” إن إدارة الرئيــس بايــدن لم تــول

بقضايــا أخــرى كقضيــة العــدوان علــى غــزة، وقضايــا أخــرى ذات صــلة بكســب النــاخب الأمريــكي في
الانتخابات المقبلة.

وأبـان أن واشنطـن عجـزت طيلـة عـام وربـع عـن قـراءة السـخط الواضـح إزاء سـياساتها في السـودان،
فالحكومـة لطالمـا عـبرّت عـن غضبهـا مـن مسـاواة واشنطـن بين الجيـش والميليشيـا، والميليشيـا ذاتهـا
ير الأمريكيـة عـن الأوضـاع أنهـا منحـازة وغـير دقيقـة، بينمـا لا يمـانع كثـير مـن السـودانيين تصـف التقـار

تدخل روسيا العسكري لترجيح كفّة الجيش طالما فشلت أمريكا في فرض الحل التفاوضي.

ويـرى سـهل أن الولايـات المتحـدة تخلـت عـن السـودان، ولـن يكـون في مقـدورها التـدارك مسـتقبلاً إلا
بفرض عقوبات أشد وقعًا على الأطراف المتنازعة، وهو أمر سيحظى دون شكّ بسخط متزايد من

. وحتى عام  المواطن الذي دفع ثمن عقوبات وجود بلاده في قوائم الإرهاب منذ عام

موقف أملته الضرورة
بدورها، تصف المحللة السياسية مريم سعد الدين، تحول السودان إلى روسيا بأنه أمر اعتيادي في
عالم متعدد الأقطاب. وتقول لـ”نون بوست” إن حاجة السلطة السودانية للشرعية، وحاجة الجيش

السوداني للسلاح ولتحييد ميليشيا فاغنر المساندة للدعم السريع، دفعها إلى حضن الدب الروسي.

بيد أنها عادت ونبّهت إلى ضرورة دور الدبلوماسية السودانية في إظهار هذا الموقف على أنه موقف
أملتـه الـضرورة، واسـتمرار فتـح قنـوات الاتصـال مـع الغـرب، وتجنـب الخطـاب المعـادي، وفتـح المجـال

للعمل مع كل المعسكرات والدول وفقًا لما تقتضيه المصالح.

ودخلــت روســيا الفضــاء الســوداني عــبر مجــالَين، الأول عســكري بــإعلان انحيازهــا إلى صــفّ الجيــش
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باعتباره يمثل الشرعية، وهو أمر محل تقدير معظم السودانيين، والثاني سياسي بالعمل على إنهاء
الحـرب مـع اللاعـبين الأساسـيين، وهـو أمـر سـيجد مباركـة كـل السـودانيين، مـا يتطلـب مـن الولايـات

المتحدة التوقف عن التلويح بعصاها الغليظة.
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